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الاستشراف في القرآن والسنة )2(
وقــد اشــتملت الســنة النبويــة الشــريفة1 كذلــك علــى إشــارات عديــدة حــول المســتقبل وهــي تحصيــل لمــا 
جــاء في كتــاب الله وشملــت الأحاديــث النبويــة الشــريفة مجــالات متعــددة مــن الاستشــراف، ســواء تعلــق الأمــر 
باستشــراف مســتقبل الأمــة2 الإســامية والإســام عامــة واستشــراف مســتقبل البشــرية والجماعــات والفــرق 
الدينيــة والأمــم ومســتقبل الأفــراد، ومــن ذلــك الصحابــة، رضــوان الله عليهــم. كمــا أحاديــث رســول  الله لهــا 

وظائــف استشــرافية تربويــة ودعويــة واجتماعيــة وسياســية وأخاقيــة وغــر ذلــك.

ولا شــك ان القــول النبــوي وفعلــه كلــه تزكيــة ورفــع للهمــم ودعــوة للتدبــر والاعتبــار وتقديــر بمــآلات 
الأفعــال. ﴿الذيــن يتبعــون الرســول النبــي الأمــي الــذي يجدونــه مكتوبــا عندهــم فــي التــوراة والإنجيــل 
ويأمرهــم بالمعــروف وينهاهــم عــن المنكــر ويحــل لهــم الطيبــات ويحــرم عليهــم الخبائــث ويضــع عنهــم 
إصرهــم والأغــال التــي كانــت عليهــم فالذيــن آمنــوا بــه وعــزروه ونصــروه واتبعــوا النــور الــذي أنــزل معــه 

أولئــك هــم المفلحــون﴾3.

ويمكن القول بأن صور المستقبل في السنة النبوية، هي كذلك على الأصناف التالية:

صــور المســتقبل الأخــروي مــن نهايــة العــالم وفنائــه إلى يــوم البعــث والنشــور والجــزاء ولقــاء الله وهــذه 
الصــور فيهــا مــا هــو عــام وفيهــا مــا هــو خــاص بأفــراد، كالإشــارة إلى دخــول بعــض الصحابــة إلى الجنــة أو 

وصــف حــال كفــار قريــش وهــم في العــذاب.
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وأجنــاس  قبائــل  أحــوال  لتبــدل  استشــرافية  فمنهــا صــور  متعــددة،  وهــي  الدنيــوي،  المســتقبل  صــور 
ودخولهم إلى الإسام أو استشراف لوضع دولي آنذاك مثل حرب الروم والفرس، وصور مستقبلية لأوضاع 
البشــرية في أزمنــة دنيويــة مســتقبلية. كمــا هنــاك استشــراف للوضــع الأخاقــي، مثــل الإشــارة إلى رفــع العلــم 
والأمانــة وكثــرة القتــل والفســاد وعقــوق الوالديــن وظهــور الســمنة والبخــل وغــر ذلــك مــن المفاســد الأخاقيــة. 
وهنــاك أحاديــث مستشــرفة لوضــع المســلمين، »إنمــا أخشــى عليكــم مــن بعــدي مــا يفتــح عليكــم مــن بــركات 
الأرض ثم ذكــر زهــرة الدنيــا« كمــا جــاء في البخــاري. وهنــاك حديــث حذيفــة بــن اليمــان الــذي كان يســأل 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم حــول الشــر وأنماطــه وأشــكاله القادمــة في المســتقبل، وهــو حديــث يستشــرف 

دواعــي الانحطــاط الخلقــي والــردي الحضــاري.

وكمــا جــاء في الموطــأ، قــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حينمــا ســئل »أنهلــك وفينــا الصالحــون؟ 
فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم نعــم إذا كثــر الخبــث«.

والأحاديــث النبويــة الشــريفة تتضمــن كذلــك استشــرافا لمــآلات فعلــه عليــه الصــاة والســام، حيــث 
كان يخشــى أن يرتــب علــى اجتهــاده التعبــدي أن يفــرض علــى أمتــه ويشــق ذلــك عليهــم، فينبــه الأمــة 

إلى ذلــك.

وإن مراعــاة النــي صلــى الله عليــه وســلم للمــآلات هــي مــن صميــم حكمتــه، والأحاديــث في ذلــك 
كثــرة ومنهــا حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا حيــث قــال لهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »لــولا حداثــة 
قومــك بالكفــر لنقضــت الكعبــة فجعلــت لهــا بابــين« فيمــا رواه البخــاري، والأحاديــث الــي تــرز خــوف رســول 
الله صلى الله عليه وســلم من إلحاق المشــقة بأمته ما جاء عن ســيدتنا عائشــة رضي الله عنها قالت: »خرج 
النــي صلــى الله عليــه وســلم مــن عنــدي، وهــو قريــر العــين طيــب النفــس. فرجــع إلّي وهــو حزيــن. فقلــت لــه؟ 

فقــال: إني دخلــت الكعبــة ووددت أني لم أكــن فعلــت. إني أخــاف أن أكــون أتعبــت أمــي مــن بعــدي«4.

كمــا امتنــع الرســول صلــى الله عليــه وســلم عــن قتــل المنافقــين حيــث قــال: »دعــه لا يتحــدث النــاس 
أن محمــدا يقتــل أصحابــه«5 وقــال أحــد الباحثــين: »أحســن القاضــي عيــاض بيــان هــذا النظــر النبــوي إلى 
المســتقبل، فقــال في الحديــث: »فيــه تــرك بعــض الأمــور الــي يجــب تغيرهــا، مخافــة أن يــؤدي تغيرهــا إلى أكثــر 
منهــا... وكان النــي صلــى الله عليــه وســلم، يســتألف علــى الإســام النافريــن عنــه، فــكان يعفــو عــن أشــياء 
كثــرة أول الاســام لذلــك، لئــا يــزدادوا نفــورا. وكانــت العــرب مــن حميــة الأنــف وإبــاءة الضيــم حيــث كانــوا، 

4. رواه الرمذي.
5. البخاري، كتاب الحج والعلم.
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فــكان عليــه الصــاة والســام، يســتألفهم بطاقــة وجهــه ولــين كلمتــه وبســط المــال لهــم والإغضــاء عــن هناتهــم 
حــى يتمكــن الإيمــان في قلوبهــم، ويراهــم أمثالهــم فيدخــل في الإســام، ويتبعهــم أتباعهــم علــى ذلــك. ولهــذا 
لم يقتــل المنافقــين ووكل أمرهــم إلى ظواهرهــم، مــع علمــه ببواطــن كثــر منهــم، وإطــاع الله تعــالى إيــاه علــى 
ذلــك، ولمــا كانــوا معدوديــن في الظاهــر في جملــة أنصــاره وأصحابــه ومــن تبعــه، وقاتلــوا معــه غرهــم حميــة أو 
طلــب دنيــا أو عصبيــة لمــن معهــم مــن عشــائرهم، وعلمــت بذلــك العــرب، فلــو قتلهــم لارتــاب بذلــك مــن يريــد 
الدخــول في الاســام ونفــره ذلــك«6. وهــذا الفعــل النبــوي استشــراف نبــوي لــردود الأفعــال مــن جهــة وتخطيــط 

تربــوي دعــوي مــن جهــة أخــرى.

ويمكــن القــول بــأن الســنة النبويــة الشــريفة زاخــرة بصــور الاستشــراف وذلــك علــى مراتــب متعــددة. 
وأهمهــا استشــراف مــآلات الأخــاق الفاســدة المؤديــة إلى الفشــل في الدنيــا والآخــرة، وكذلــك تقويــض أســس 
الحضــارة. ومــن ذلــك حديــث عــن ابــن عمــر، رضــي الله عنهمــا قــال: »أقبــل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
فقــال: يــا معشــر المهاجريــن، خمــس خصــال إذا ابتليتــم بهــن وأعــوذ بــالله بــأن تدركوهــن: لم تظهــر الفاحشــة 
في قــوم حــى يعلنــوا بهــا إلا فشــا فيهــم الطاعــون والأوجــاع الــي لم تكــن مضــت في أســافهم الذيــن مضــوا، 
ولم ينقصــوا المكيــال والميــزان إلا أخــذوا بالســنين وشــدة المؤونــة وجــور الســلطان عليهــم، ولم يمنعــوا زكاة أموالهــم 
إلا منعــوا القطــر مــن الســماء ولــوا البهائــم لم يمطــروا، ولم ينقضــوا عهــد الله وعهــد رســوله إلا ســلط عليهــم 
عــدوا مــن غرهــم فأخــذوا بعــض مــا في أيديهــم، ومــا لم تحكــم أئمتهــم بكتــاب الله يتخــروا فيمــا أنــزل الله إلا 

جعــل الله بأســهم بينهــم«7.

إن الصفات الخمســة المشــار إليها تؤدي إلى آفات محددة في الحديث، وهي بالطبع مســببة ومشــكلة 
لمســتقبل كارثي بامتياز.

ولــذا »كان النظــر إلى المســتقبل مــن صميــم التغيــر في المنهــج النبــوي دلــت عليــه ســرته صلــى الله 
عليــه وســلم المكيــة والمدنيــة، وكان تخطيطــه صلــى الله عليــه وســلم يجــري وفــق النظــر المســتقبلي. ولم يكــن 
نظــره صلــى الله عليــه وســلم مقتصــرا علــى عصــره بــل شمــل أمتــه إلى قيــام الســاعة، وفي هــذا يصــدق عليــه 
قــول الشــافعي في وصفــه صلــى الله عليــه وســلم وأنــه بســببه - بعــد الله عــز وجــل - نالــت أمتــه مــا نالــت 
مــن الخــر »ضلــم تمــس بنــا نعمــة ظهــرت ولا بطنــت - نلنــا بهــا حظــا في ديــن ودنيــا، أو دفــع بهــا عنــا 
مكــروه فيهمــا وفي واحــد منهــا: إلا ومحمــد صلــى الله عليــه وســلم ســببها، القائــد إلى خرهــا، والهــادي إلى 

6. انظر: إلياس سلكا: استشراف المستقبل في الحديث النبوي، كتاب الأمة، 126، الطبعة الأولى 2008، ص: 66.
7. رواه ابن ماجة والبزار والبيهقي.
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رشــدها، الذائــد عــن الهلكــة ومــوارد الســوء في خــاف الرشــد، المنبــه للأســباب الــي تــورد الهلكــة، القائــم 
بالنصيحــة في الإرشــاد والإنــذار فيهــا«8.

إن الســنة النبويــة الاستشــرافية هــي الدليــل القاطــع علــى أهميــة وضــرورة تأســيس مؤسســات رسميــة وغــر 
رسميــة مهتمــة بتتبــع احــوال المســلمين والبشــرية جمعــاء، للنظــر في الواقــع وتداعياتــه ومآلاتــه المســتقبلية ومــدى 
تأثر ذلك على الدين والمنظومات الاخاقية والعيش الإنســاني. ولذا فإن الاشــتغال بســر أغوار المســتقبل، 
ليــس ضربــا مــن الــرف الفكــري أو التكهــن وإنمــا محاولــة يقظــة لحمايــة الديــن والوجــود الإنســاني بمــا يوافــق 

مقاصــد الشــرع ويكفــل الاســتدامة الأخاقيــة والحضاريــة.

8. انظر: عبد الله بن محمد المديفر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسامية، مرجع سابق، ص: 480.


